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عامر حمزة
علـى الـرغـم من الجهــود الكـبيـرة
الـتي بــذلـت في الحقـلين الـثقــافي
والأدبي مـن قبل اجيـال متتـابعة،
وعلى الـرغم  من حـضور الجـانب
الابـــــداعــي في الأعــمـــــال الأدبــيـــــة
الــذي امتــاز به مـشهـدنــا الثقـافي
منذ نـشأته حتى الـوقت الحاضر،
وعلى الـرغم من الـنجاحـات التي
حقـقهـــا مـبـــدعـــونـــا في المجـــالات
المخـتـلفــــة، فــــان الامــــر لـم يــتعــــد
ذاكرة الأدبـاء والمهتمين في الحقل
الأدبــي. صحـيـح ان الفـــرصـــة لـم
تـكــن كــبــيـــــرة كــي تخــتـــــرق ذاكـــــرة
الأجـــيــــــــال لأســـبــــــــاب مـعــــــــروفــــــــة
لـلجــمـــيع، لـكــن هــــــذا لــن يــبــــــرر
اطلاقاً مـا صرنـا اليه ومـا وصلت
اليه إنجـازاتنـا وعلـينــا ان نعتـرف
بــــانـنــــا قـــــد وضعـنــــا في مـكــــان لا
نحسد عليه حين رحنا ننظر الى
مـــشـــــاريعـنــــا مـن خـلال بعــضـنــــا
البعض ممـا يحتم علينا ان نعيد
النـظــر في طــريقـتنــا في الـتعــامل
لـتــصــبح أكـثــــر اتـــســــاعــــاً وعــمقــــاً
وتــأثيـراً فــالكـثيــر منــا يقيـس مـا
حققه من جهد وعمل ثقافي وفق
مـــا يـــراه في تقـــديـــر غـيـــره، الامـــر
الذي اوجـد ذاكرة وحيـدة تختص
بنــا ونـختـص بهــا. وفي خـضـم كل
هذا نسينا ان مشاريعنا  الشعرية
والقـصصـية والـروائيـة لا تقتـصر
علـيـنـــا، بـل علـيهـــا ان تـتـجه الـــى
قـــارئ لـه مكـــانه الخـــاص ونفـــوذه
ورأيـه في مجــتـــمعــنــــــا، فـــــــالعـــمل
الـكتــابـي، لا يمكـن لنــا بــاي حــال
من الاحــوال ان نـصفه بـــالنــاجح
الا اذا جــاء هــذا النـضج بـنتـيجــة
تداول عـام وامتلـك قاعـدة واسعة
من القراء تـتجاوب وتتفاعل معه
وتشـاركه وجهـات نظـره، ولـذا فـان
امامنا الكثيـر لنعمله لنحوز ثقة
القــارئ العــراقي بمـا نـأتـي به من
اعمـال فنيـة والاصار كـل ما نـقوم
به مـحصــوراً ضمـن فئـة تـعمل في
متابعة أعـمال بعضها  البعض لا
أكـثـــــر ولا اقل مـن دون  ان يـكــــون
لهــا تـــأثيــرهــا وحـضــورهــا  الــذي
تـتـجه  الـــى صـيـــاغـتـه  وتقـــويــته
لاحداث الـتغييـرات  التـي  نسـعى
الـيها، فالأدب نـشاط انسـاني يمد
جـــــســـــــور  الــتـــــــواصـل مـع غــيـــــــره
ويــنــتـــصــــــر للإنــــســـــان ومــن اجـله
عليـنا ان نعـيد حـسابـاتنـا ونخرج
من دائرتنا  الضـيقة التي وضعنا
أنفـسنـا فيهـا لنلـتفت الـى مـا هـو
اجـــــــدى وأكــثـــــــر ديمـــــــومـــــــة، فـهـل
سـنــسعــى الـــى ذلك ونـنـتـبه  الــى
خطـورته والا مـا فـائــدة ان نكـتب
لنقرأ لبـعضنا في ظل غـياب قارئ
له وجـــــوده وهــمــــــومه ومــــشـــــاكـله
وتطلعـاته التي لا يمكن تجـاهلها

بأي حال  من الأحوال ؟

هل يخرج الأدباء..؟ ! 

صــــــــــــــــــائـــــــب أدهـــــــم بــقــلـــــــمــه
خليل ابراهيم نوري

"صــائـب ادهم" عــرفـته اول الامــر، كـــاتب
عـمــود دائـم في جــريــدة "المــدى"، وغــالـبــاً
لـيــس لعـمـــوده اسـم معـين، فـتـــارة "تحـت
الضــوء" واحيـانـاً اخــرى "بين  الــسطـور"
ومـــرة "بـين قـــوسـين" وثـــانـيــــة "في صلـب
المـوضـوع". وقـد كـتب عـن همـوم المــواطن
العــراقي الـتي ازدادت مع مـجيء "المغـول

ناجح المعـموري 

جــوّاب الآفاق
رحلة القراءة فـــي النص القصصي 

إستـنتاجـات مهمـة وعـميقـة. كذلك
حـلل وحـــــدة الـــــشخـــصــيــــــات عـلـــــى
أساس من بنـاء الشخصيـة النفسي
وإفتقـادها الحـرية والـوطن المـتمثل
بـالمكـان، سيمـا أنـه إستطـاع أن يقف
عـلــى ضــروب من الـشخــصيــات ذات
الــبـعــــــــد الـــــــواقـعـــي،  كـــــــذلـك ممــن
يعـــانـــون مـن كـــوابـيــس جـّــراء طـــول
الإبــتعــــــاد عـــن الـــــوطــن في المــنـــــافي،
حيث شكلـت عـنده بـانورامـا تجتمع
فــيهـــــا كـل تفـــــاصــيل الــــشخـــصــيـــــة
القـــصـــصــيــــــة، ثــم أنـه تعـــــــامـل مع
وحـــدات الــســـرد والــــوصف والحـــوار
مــن مــبــــــدأ الــتــــــوائــم بــيـــنهــــــا وبــين
طبيعــة المكان والـشخصيـة، وعـلاقة
كل هــــذا بــــالـلغـــــة الـتـي يــنحــــو مـن
خلالهـــا الــســـرد بـــإتجـــاه الــســـرديـــة
الــــشعــــــريـــــة، ســـــواء في تعــــــاملـه مع
المـكــــــان أو الـــــشخـــصــيــــــة. وجــــــاء ت
فـــصــــــول الـكــتــــــاب الأخـــــــرى عـلــــــى
عــنــــوانــــات أشــــارت إلــــى شـيء ممــــا
إحــتــــــوتـه القـــصـــص في المجــــــامـــيع

القصصية وكالآتي : 
ـــ تـرسيمـة التـأريخ بين المكـان وبنـية
الـــشخــصـيــــات / تـنــــاول مـن خـلاله

قصص )مقهى الباشورة(.
ـــ الــدلالــة والــرمـــز في النـص / وقــد
تنـاول فـيه قصـة )مقهـى البـاشـورة(

وحدها. 
ـــ الـبـنـــاء الـنفــسـي للــشخـصـيـــات /

وتناول فيه قصص )زائر المساء(.
ـــ  ذاكرة المكـان ومسلـسل الشخـصية
الواحدة / تنـاول من خلاله قصص
)تحـــــــــــــولات ســـــــــــــامـــــــــــــان الـــــتـــــــــــــايـه

ومكابداته(.
ـــ تـنـــويعــــات الــســـرد وبـنـيـــة الحـــدث
الـقــــصــــصـــي / درس فـــيـه قــــصــــص

)مطر آخر الليل(.
ثم خـاتمـة أوجــز فيهـا أهـم النقـاط

التي أتت عـليها الفصول. 
إن كـتـــاب )جـــوّاب الآفـــاق( الـنقـــدي
لـلقــــاص )جــــاسـم عـــــاصـي( أضــــاء
بـجهــــــد قــــــرائــي مــتــمــيـــــــز معــــظــم
الجـوانـب المهمــة في أدب السـواحـري
القــصــصـي / مـــــا أضـــــاف نـــــوعــيـــــة
جديـدة لما قـدمه من قراءات سـابقة
للأدب الـفلــســطـيـنـي قــصـــة وروايـــة

وشعـرا ً.

هامش :
جــــــــــــــــــــوّاب الآفـــــــــــــــــــاق.. دراســـــــــــــــــــات
نقـدية..جاسم عــاصي.. دار الكرمل
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وقـــســمهــــا إلــــى قـــسـمــين. أولهـمــــا :
الـــوحـــدات المـــوضـــوعــيـــة والـــذاتـيـــة،
ومـــــنـهـــــــــــــا )المـــكـــــــــــــان والـــــــــــــزمـــــــــــــان
والــــــشـخــــصـــيـــــــات(. وثـــــــانـــيـهـــمـــــــا :
الـــــوحـــــدات الفــنــيـــــة وهــي )الـــســـــرد
والــــــوصف والـلغـــــة والحـــــوار(. وقـــــد
خـلص مـن متـابـعـته هـذه الـوحـدات
إلــى أن نـص الـســواحـــري إمتــاز بمــا

يلي:
1ــ ساهم في توسيع دائرة الرؤية. 

2ــ إضـفـــــــــاء شـــيء مـــن نمـــــط الأدب
الـــســــاخــــر لمــــا يحـتــــويه الـنــص مـن

أمثال وموروثات شعـبية.
3ــ إسـتــنهــــاض الــــوعـــي للأشـيــــاء في

سياق حدث النص. 
4ــ إضــــافــــة معـــــرفــــة جــــديــــدة عــبــــر

تجربة ومخاض جديدين. 
5ــ الإقتـصــار عـلــى الـتعــبيــر المــوجــز
والــتـخلــي عــن الــتعــبــيـــــر المــبـــــاشـــــر

وأستبداله يالتعبير البلاغي   .
وأكـــــــــــد في ذلــك عــلـــــــــــى أن قــــــصـــــــــــة
الـــســــواحــــري، شــــأنهــــا شــــأن الـنــص
الـفلـــســطـيـنـي الــــذي إهـتـم بــــالإرث
الـــشعــبـي، وعــكـــس واقع الحـيــــاة في
الـــــــريـف والمـــــــدن الــــصـغـــيـــــــرة إبـــــــان
الإحتلال. ثـم تطــرق الكتـاب بـشكل
مفـــصل إلـــــى الـــــوحـــــدات الأخـــــرى،
مـــشــيـــــرا ً بـــــأمــثلـــــة مــن القــصــص،
خـــاصـــة وحــــدة المكـــان الـتـي عــــدهـــا
أســاســـا ً مهـمــا ً شـكلـت مـن خلالهــا
الـنــصــــوص صـيـــــرورتهــــا الــــذاتـيــــة،
مستنـدا ً إلى قول )باشلار( و مفاده
؛ أن الـعــــمـل الأدبـــي حـــين يـفـــتـقـــــــد
المكــانـيـــة، فهـــو يفقــد خـصــوصـيـته،
وبــالتــالي أصـالـته، كبـيت الـطفـولـة
والنـشاة الأولـى. مؤكـدا ً  أن قصص
)مقهــى الـبــاشــورة( شـكلـت مكـــانهــا
عـلـى الـذاكـرة، بـحيث إسـتطـاعـت أن
تــؤثـث المكــان القـصــصي، ســواء كــان
صغــيــراً كـــالمقهــى، أو كـبـيــراً كــالمــدن
ومنهـا القدس. وهذا ما يسري عـلى
قــصــص )تحـــــولات سلـمــــان الـتـــــايه
ومـكابـداته(، حيث يـستعـيـد أبطـاله
بعــــــد العـــــودة إلــــى المـكـــــان المفــتقــــد
ذكـريـاتهم . بـينمـا في قصـص )مطـر
آخـــر اللـيل(، يـتخـــذ المكـــان أشكــالا ً
وهيئـات مختلـفة. فهـو المكـان المغلق
والآخــر المـفتــوح. وثمــة بــاب يفــضي
إلـى بـاب آخـر. أو أنـه مشـتبك يـؤدي
إلـــى زنـــزانـــة، أو حفـــرة تكـــون مـــأوى
للأجــســـاد.  وهكـــذا تعــــامل الـنــاقــد
مع وحــــدة الــــزمـــــان بحــــذر شــــديــــد
وقــراءة متــأنيـة، بحـيث أحــالته إلـى

عــبر مـسح متـأن لحيـاته السـياسـية
والإجـتـمــاعــيــة، مــسـتــشهـــدا ً بقــول
السـواحـري نفـسه، مـن أن جيله هـو
)جـــيل المــــــرارة والجــــــوع والــبــــــؤس(.
ويعــده الكـاتب أبلـغ تعبيـر عـمـا كـان
يعــــانــيه الجــيل الــــذي إنـتـمــــى إلــيه
الـقـــــــاص. إضـــــــافـــــــة إلـــــــى نـــــشـــــــأتـه
الـسيــاسيــة والثقــافيـة. وبـذا تـوصل
إلــى نـــاصيــة الـكتــابـــة عـنــده، سـيمــا
نصـه القصـصي في كــونه إقتـرب من
قـــصـــــة جــيل الـــــرواد، مــــسـجلا ً مــن
خلال نصه نظـرته للحياة، مـلتزما ً
جــــــــانـــب الــكــــــشـف عــــن الـعــلاقــــــــات
الإجــتــمــــــاعـــيــــــة، ومــــــا تحـكـــم بهــــــا
وبــــــســـيـــــــــرهـــــــــا، ســـيـــمـــــــــا الجـــــــــانـــب
الإقــتـــصـــــــادي. كـــــــذلـك إهــتــمــــــــامه
بــــــالمـكــــــان، حــيــث شــكل في قـــصــــصه
كنموذج البـطل الذي تتمحور حوله
الـنـمــــاذج، خــــاصــــة مـكــــان )مـقهــــى
البــاشــورة(، وأزقــة وحــارات القــدس.
فهـــــو وإن كــــــان تفــــــاعـلـه مع المـكـــــان
ذاكـراتيـاً، إلا ّ أنه إسـتطـاع أن يـحيي
مفـرداته عـبر لغـة شعـرية ثرية. كما
أن نمــــــاذجـه في القـــصـــص هــي مــن
بــــــســــطــــــــاء الـــنــــــــاس كــــــــالـفـلاحـــين
والـشغـيلـة. مجـسدا ً بـذلك الـصراع
الــــــطــــبـقــــي مــــن خـلال مـعــــــــــــانـــــــــــاة
الـفلــســطـيـنـي الـبـــاحـث عـــن لقـمـــة

العـيش. 
لقـد ذكر النـاقد ؛ أن الـسواحـري قد
تـــأثـــر بـــأجـيـــال مـن الكـتـــاب العــــرب
والعــــالمـيـين، مـنهـم : يـــوسف إدريــس
والـسبـاعـي وتـرجمـات سهـيل إدريس

وسارتر وكامو وسمون دوبوفوار. 
وفــصــــول الـكـتــــاب الـــسـتــــة حــملـت
عـنـوانـات، درس كـل منهــا مجمـوعــة
مـن قـصــصه عـلــى حــدة، مـتـطــرقــا ً
إلـى الثـيمـات المـشتـركـة، والأسـالـيب
المتـنوعـة ، معـتـمدا ً سـياقـاً في قراءة
الــنـــصــــــوص، وعـلــــــى وفق مــثـــــابـــــات
شكلـت النظـرة لما إحـتوته مـن معـانٍ
وبنيـات فنـية، ومـا إحتـوته مـن رموز
دالة، سيـما إهتـمامه بـالمكان المـتأتي
من عـلاقة الشخصيات به، بإعتـباره
الإرث الـــــشـخــــصــي لـهـــــــا. وفي كـــــــون
الـشخصية مرّحلـة عـنه قسرا ً، فهي

فاقدة لأهم صيرورة في حياتها. 
فالـفصل الأول معـنـون بـ)خصـائص
وحـــدات النــص( ؛ تنــاول مـن خلاله
الوحـدات القصصية الـتي إعـتمدها
الـقــــــــاص في كـــتــــــــابــــــــة نــــصــــــــوصـه.
وإعــتـبـــرهـــا وحـــدات مـتـمـيـــزة في كل
نــصــــوص مجــــامــيعــه القــصــصـيــــة،

إحتضـنت هذه الأصـوات القصـصية
ونـقلـــت القـــصــــــة القـــصــيـــــرة مــــــــــن
مـســاحــة الــوعـظ الــرومــانــسي إلــى
مسـاحـة التـعـبيـر عـن الـواقع بكـافـة
تفجيـراته وتـشـظيـاته.. وقـد إرتـبط
الـــــواقع في قــصــص )الـــســــواحــــري(
كــمعـــطـــــى إبـــــداعـــي لقــضـيـــــة مــثل
قـضـيـــة فلــسـطـين الـتـي هـي قـضـيــة
القــــرن الغــــائـب بـــإمـتـيـــاز عــــربـيـــا ً
وعـــــالمـيــــا ً. إن الإبــــداع لابــــد مـن أن
يحــمل تجـــــريحـــــاته المــــدمــــاة، أو أن
يـتخـضب بـحنــاء الفقــدان.  وكمــا أ
كـد  الكاتـب فــــــــــي المقدمـة ؛ عـلى أن
)الــــســـــواحـــــري( إنــبــثق مــن جــمـــــرة
الـــواقع المـتـــوقـــدة دائـمـــا ً.
وعــنــــده يكـــون
المكــان بمـثــابــة
مـــركـــز الـنــص.
فـحـــنــيــنـه إلــيـه
دائــــــــم عـــلــــــــــــــــــــى
إمــــــتــــــــــــــــداد مــــــن
الزمن عـلـى حالة
الإبـــتـعـــــــــــاد عــــنـه،
إبــتــــــداء مــن عـــــــام
1948، حيث حدثت
الـهجــــرة القــســـريـــة
عــــن أرض الـــــــــوطـــن
نحــــــو المــنــــــافي. وعـــن
الكـتــــاب نفـــسه، كـتـب
الــقـــــــــــــــــــاص )خــلـــــــيــل
قـنـــديل( تــظهـيـــرا ً له،
مـــــــــــؤكـــــــــــدا ً عــلـــــــــــى  أن
الكـتـــاب )يـحفـــر في أدق
الـــتـفــــــــاصـــيـل ونــــــــوايــــــــا
النـص، في مجمل تجـربة
الـســواحــري القـصــصيــة،
ويمثل حرثـا ً نقديا ً شكّل
به إضــــاءة ســــاطعـــــة عـلــــى
تجـــــــــربـــــــــة الـــــــســـــــــواحـــــــــري
القــصــصـيـــــة. وإنهــــا قــــراءة
تـضعـنـا بــالفعـل عـلـى عــتبـة
تـأمل البساطة الـسردية عـند
خـلــيـل، الــتــي تـــــشــبـه الــنــبـع
الـبـــسـيــط الــــذي ظل يـتــــدفق
منـذ مطلع الـستـينيـات، ليـسم
الأرض حــــــــــــــــولــه بــــكــل هــــــــــــــــذه
الـتـضــاريــس القــاسـيــة لحــادثــة

الفقدان الفلسطيني(. 
لقـــــد أجـــــرى جـــــاسـم عـــــاصـي في
مقــــدمــــة الـكـتــــاب، مـــسحــــا لأهـم
خـصــائـص نـص الـســواحــري، ومــا
يفــضــي إلــيه مــن مـــــرتـكـــــزات ومـــــا
يكشف من عـلاقـة القاص بـالواقع،

صـدر للقاص )جاسم عـاصي( كتاب
نقــدي تحـت عــنــوا)جـــوّاب الآفــاق..
رحلة النـص القصصي عـند خليــــــل
الـسواحـري(.عن دار الكـرمل للنـشر
والـتــــوزيع  يحـتــــوي الكـتـــاب عـلـــــــى
ستـة فصـول تـابعــت منجـز القـاص.
وهـو من القصـاصين الفـلسطـينيين
المـتـمـيـــزيـن، إذ تــطل تجـــربــته مــــــن
مـنطقـة حـملت ريـادتهــا التبـشيـريـة
بــوعـــد الإبــداع القـصــصي الأصـيل،
لتـؤكـد فـعـل النهـوض الجـاد للـسـرد
الــذي إنبـثق مـــن جـيل مجلـة الأفق

الجديد، المجلة التي 

لتـصفيـة الحـسـابــات، فيحــول قلمه الـى
ســــوط يجلــــد به ظهــــور جلاديه، ويمـثل
بجــثــث المـــــوتـــــى مــنهــم، بل تحـــــدث عــن
الـــــــسـجـــــــــان )ابـــــــــو عـــــطـــــــــا( وعـــن )ابـــي
اسـمــــاعــيل( " شــــرطــي في الفــضــيلـيــــة"
وحــواراتـهمــا الـتي تـــدلل علــى انـســـانيــة
هــــذا الـــسجــــان، وذلـك الـــشــــرطـي. كـمــــا
تحــدث عن بعـض الــسجنــاء من ضعـاف
النفوس ومعدومي الضمـير فكانوا وشاة
على زمـلائهم في مستنقع الـسجن، لقاء
حـــصـــــــولهـــم علــــــى رضــــــا ادارة الـــــسجــن
والمخــــابـــــرات. لهــــذا كـله كــــانــت شهـــــادته
شهـادة صـادقــة، لم يخف بهــا شيئـاً، كمـا
لم يخف  اسـمه وراء اسم مستعار، ولكن
لم تـظهــر له صــورة واحــدة علــى الـــرغم
من كـثرة مـا كتـب!! فاحـيانـا له أكثـر من
عمــود في العــدد الــواحـــد، ولم تـظهــر له
صــورة بعــد رحـيله الابــدي!! وفي مقــالــة
لأدهم عـنوانهـا "ثمـة سؤال: كـيف مات ؟
"كتـب في الاسطــر الأخيــرة منهـا يقـول :
"ثـمــة ســؤال أخـيـــر: هل مــات بــالــسكـتــة
الـقلـبـيــــة ام بــــالـــسـكـتــــة الـكــــزاريــــة !؟ "
والسـؤال الـذي يفـرض نفـسه اليـوم، هـو

كيف مات )صائب ادهم( ؟
وقــــد جــــاء في وصـيـتـه لأصحـــــابه، الـتـي
قــالهـا لـصــديقه )حـازم الـطـبقجـلي( " :
إن بقـيت انـا في ذاكــرتهم ووجــدانهم، أنـا
إذن مـــوجـــود" وسـيــظل )محـمـــد صـــائـب
ادهــم( مـــــــوجـــــــوداً  في ذاكـــــــرة اصـحـــــــابـه
وزمـلائه وقـــــــرائه، واضــم صــــــوتــي  الــــــى
صـــوت الاسـتـــاذ )جـــاسـم عـــاصـي( الـــذي
طـــــــــالـــب )المـــــــــدى( بـــــــــأن تجـــمـع ذاكـــــــــرة
المـعــتـقـلات بـكــتـــــــاب يـهـــــــدى لـكـل قـــــــراء
)صــائـب ادهـم( ومحـبـيه، فهــو يــسـتحق
هـذا التكريم، وأكثـر من هذا، لانه صادق
ومــنـــــــاضـل ومــبـــــــدع مــن مــبـــــــدعــي أدب

السجون.

ومنــدلي والعـزيــر والنـاصـريـة والـنجف،
وكـــــانـــــوا يمــثلـــــون الــطــيف الـــسـيـــــاسـي،
فــبعــضهـم مـنـــشقــــون والــبعــض  الآخــــر
مـرتـدون، وثـالث )ك م( أي كفـاح مـسلح،
ومـــــــا شـــــــاكـل ذلـك مــن الـــــــوان الــــطــيـف

العراقي، ومن سن 15 ولغاية 50 عاماً.
ووثق )صـــائـب( عــشـــرات  الـصـــور االـتـي
شهدهـا وسمع بهـا في معتـقلات وسجون
الـنظـام المقبـور، ابتـداء مـن مسـلخ قصـر
الـنهـــايـــة، فـتحـــدث عـن قـلع  الاظـــافـــر،
والتعـذيب الالكتـروني وتـشويه الاجـساد
بـ)الكـي( وبقــر البـطــون والـعيــون بــاقلام
الــرصــاص المـــدببــة، أو بـ)الــدرنـفيـســات(
الحـــادة المثـلثـــة، وعمـليــة الاعــدام فجــراً
وانــتهــــاءً بــــامـــــراض سجـن ابـي غــــريـب،
كـــــــالهــــــرش، وكــــــآبــــــة الجـــــــامعــيــين، وداء
الــصـمـت )الـــــذي لازمه طــــوال حـيـــــاته(
مروراً بـالحمام الـوحيد في قـصر النهـاية
)يــــوجــــد 64 حـمــــامــــاً في احــــد القــصــــور
الــــرئــــاسـيــــة(، واســــراب الــــذبــــاب الـلاسع
والــــبـعــــــــــوض المــــتــــــــــوحــــــــش في مـعــــتـقـل
الفــضيـليــة، ولـسعــات الــزنــزانـــات شتــاءً،
وليالـي السجن التي تـذكرنا بـهذا البيت

القديم:
الا ايهــــــا اللــيل الــطـــــويـل الا انجلــي     

بصبح وما الاصباح منك بامثل
وحــوارات الـسـجنــاء ونكــاتهـم وضعفـهم،
والتحـصيل  الـدراسـي لبعـض المعتـقلين
ومـؤهلاتـهم، واميـة معـذبـيهم وقـاتلـيهم،

فيقول: )موتى يغتالون احياء(.
وتحــدث )صـــائب( عـن المعــذبـين الغلاظ
والسـجانين الاوغـاد، ولكن لم يـذكر اسم
أي واحـــد منـهم بـــاستـثنــاء )نـــاظم كــزار
وحــسن المــطيــري( فــذكـــرهم بـصفــاتـهم،
فتحـدث عن المـرقطين، ومـأمور الـسجن،
والحــارس، والــسجــان، فــالمـســألـــة ليــست
شخـصـيــة، ولا ذاكـــرة  المعـتقلات ســاحــة

أو الخمس عشرة،
أو ما هو أكثر، 

ليس بالامر  المستحيل،
إنها تنقضي،

شريطة الا تسود  الجوهرة،
التي تحت ثديك الايسر.

ولـم تــســود جــوهــرة )أدهـم( ولا بخـمــس
وثلاثـين مـن الـــسـنــــوات الـعجــــاف، ومـن
حسن حظه  –وحظنا- بقي حياً ليؤدي
شهــادته  الـصــادقــة، فـمــا الــذي قــاله في

شهادته؟
تحـــــــدث عــن المـــــــرأة... الام  والحــبــيــبـــــــة
والـزوجــة والاخت.. فحــدثنـا عـن صفيـة
"الـتي تـريــد لابنهــا قبـراً وفـاتحــة"، وعن
هدى "الـتي تنـاجي وحـيدهـا بـ )فراكـية(
ام كلـثـــوم" وعــن ود الفلــسـطـيـنـيـــة الـتـي
ضيعتها الصهيـوينة بعد ان غُيب زوجها
في سـجـــن ابـــي غـــــــــريـــب. وعـــن 95% مـــن
المــواجهـين كن نـســاء، حــدثنــا ايـضــاً عن

اللامبالية !!
وتحــــــدث )صــــــائــب( عــن زمـلاء المعــتـقل
وشـركاء الـزنزانـة، والسفـرداش، فتـحدث
عـن )أبـي زيـنـب(  واهـتـمــــامه بــــالاكل، و
)اسـعــــــــد( ومــــــشــــــــاكــــــســــــــاتـه، وعــــــــويــــــــد
"العـنقـــرجـي" وعلـي حــسـين المـنـــدلاوي،
واسمـاعـيل الجبـوري خــريج الـسـوربـون،
ونـــــايف الـكــيلانـي الــطــــالـب الجـــــامعـي،
وقــــــاســم ونـكـــــــاته ، وغــيــــــرهــم  مــن دون
اسـمــاء، فـتحــدث عـن الـضــابـط الـطـيــار
والمـــوظف الـبــسـيــط المغـمـــور والـضـــابـط
المــــــرتــــــد، وعــن احــــــدهــم.. وصـــــــديقــي..
وصــــــــاحـــبـــي.. وزمـــيـلـــي.. وشــــــــريــكـــي في
الــزنــزانــة.. واحــد المعـتقـلين، وكــأنه يــدع
للقــارئ اخـتيــار  الاسم، فــأي اسـم ليـس
هـو المهم، بل المهم الـتجربـة ومدلـولاتها،
ولكـنه اشــار بــشكـل ذكي الــى كــونهـم من
فلـــســطــين والاردن والعــــراق ومــن  بهــــرز

الـسلسة ولكنها فجـرت لهباً في الذاكرة..
لهباً من غضب.

وعـرفته من خلال"ذاكرة المـعتقلات" أكثر
وأكثـر، إذ لم تـسـنح لي الفـرصـة لمعــرفته
شخـصيـاً، ولـو تـســاءلنـا مـا الـذي اعـرفه
عن صائب ادهـم من خلال ما قرأت له ؟
اقـول... كـانت الاعـظميـة مـرتع طفـولته
وصبــاه، فيهــا درس دراسته الأولــى حتـى
الثانويـة، وكانت له فيها اولى الصداقات
والقـراءات، وفي جـامعـة القـاهـرة درس في
منتصف الستينيات، ومعنى هذا انه من
مواليد اوائل أو اواسط الاربعينيات، وفي
عــام 1971 حل ضـيفــاً علــى )نـــاظم كــزار
وحــسـن  المــطـيــــري( في معـتـقلـي  الأمـن
العــــامــــة )في بــــارك الــــسعــــدون( وقــصــــر
النهـاية، وبعـد عامين اخـرجوه مـن قصر
النهاية الى معتقل الفضيلية، فمحكمة
الثـورة التي حـكمته بـسبع سـنوات خلال
عـــشــــر دقـــــائق، وقــــادوه الـــــى سجـن ابــــو
غـريب، وفي عـام 1975، كــانت له محـاولـة
فـاشلـة للهـرب، دفع ثـمنهـا عـامـاً ونصف
عـام في الـسجن الانفـرداي، وظل مقـيمـاً
في سجـــون الــطغـــاة لمـــدة عــشـــرة اعـــوام،
تعـــــرض فــيهـــــا للــتعـــــذب الـــــذي تـعجـــــز
الـكلـمـــات عـن وصفـه، ولكـن ظلـت آثـــاره
مـاثلـة علـى جسـده لآخـر يـوم في حيـاته،
فـــأمــســي صعــــود سلـم جـــريـــدة )المـــدى(
تحـدياً لجـسده، واذا تـساءلنـا لم كل هذا
؟ لا نجـد الجـواب في كتـابـاته، بل يـجيب
)زمـلاؤه( لانه نـــــاصـــــري مـــتحـــــرر، قـــــال
لانقلابيي 17 تمـوز لا والف لا ولا كبـيرة
جـــــداً، فــــــدفع ثــمــن لاءاته هـــــذه عــــشـــــر
سـنــــوات مـن عـمــــره قــضــــاهـــــا في جحــــر
الافـــاعي، وعـشــرات  الفــرص  الـضــائعــة
مـن فـــرص الحـيـــاة الـــرغـــدة، الـنـــاعـمـــة،
الهانئة. عشر سنوات وهو يردد في سره:

إن قضاء السنوات العشر، 

بعـد- في كتاب "لمحات مـن تاريخ العالم"،
ونـــاظــم حكـمـت ورســــائله وقـصـــائـــده في
الــسجـــون الـتـــركـيـــة، وخـــاصـــة ملحـمـته
"الكبـريـاء القـوميـة" والـتي تعــد من اهم
اعمـاله الشعـرية، والـدكتـور )علي احـمد
الـــزبـيـــدي( ومقـــالاته "شهـــران في قـصـــر
الـنهـــايـــة" والاسـتـــاذ )احـمـــد الحـبـــوبـي(
وكتــابه "ليلـة الهـريــر في قصــر النهـايـة"،
والاسـتاذ )عـبد الـرحمن مـنيف( وروايته
الــشهـيـــرة "شـــرق المـتـــوسـط"، والـــدكـتـــور
)حـسين الـشهـرستـانـي( وكتـابه "الهـروب
الـى الحـريـة"، والـشيخ  الـدكتـور )احمـد
الــوائلي( ورسـالـته "احكـام الـسجـون بين
الـشــريعــة  والقــانــون"، والاستــاذ )هــادي
شـعلان  الـبـــطحــــاوي( ورســــالــته "روايــــة
الـــسجـن في العـــراق"، والاسـتـــاذ الأسـيـــر
)حـمـيــــد شــــاكــــر( ورســــالــته "الأسـيــــر في
المـسـرح  العـراقي"، والـسلـسـة طـويلـة ولا

يمكن حصرها.
وقـــد عـــرف  الكـثـيـــر مـن القـــراء )أدهـم(
مـــن خلال "ذاكـــــــرة المعــتـقلات" واخــــــذوا
يـتــــابعـــون مــــا يكـتـب بـــشغـف لانه صـــور
تفــــاصـيـل صغـيــــرة شهــــدهــــا في معـتـقل
قــصــــر الــنهــــايـــــة، وسجـن "ابـي غــــريـب"
وزنــــــزانــــــات  الأمـــن  العــــــامــــــة، ومعــتـقل
الفـضـيلـيــة، والمخــابــرات، بــشـكل مـبــدع،
وحـــمل الــكلــمـــــات حـــــزمـــــة مــن الاثـــــارة
والمفــاجــآت والايحــاءات، لــذا تـتفجــر في
ذهـــن القــــــارئ قـــــــوة دافعـــــــة للـــتعـــــــاطف
والانحـيــاز والـتفـــاعل، وبــالـــذات القــارئ
الـذي له تجـربـة بـشكل أو آخـر مـشـابهـة
لـتجـربــة الكــاتب، لـذا كــان القــارئ يجـد
نفـسه بما يقـرأ، وبالتـالي ليـس بمقدوره
التـوقـف عن القـراءة ان بــدأ حتـى يـصل
الى الحرف  الاخير، ليطلق زفرة طويلة
يحــملهـــا  الالـم  الـــذي حـــركــته كلـمـــات
أدهـم، الـبــسـيـطـــة، الهــادئــة، الـــواضحــة،

الجدد" فتناول  الإرهـاب، العنف، العولمة
، بــطـــــالـــــة الخـــــريجــين الجـــــدد، ارتفـــــاع
اسعار الادويـة، فسـاد الاغذيـة المسـتوردة،
الجمعيات  الوهمية، وما شاكل ذلك من
همــوم، ولمــا كـنت في دوامــة هــذه الـهمــوم،
لـم اواظـب علــى قــراءة مـــا يكـتـب، ولكـن
انعــطــــافــــة أدهـم الــــرائعــــة في مـــسـيــــرته
الـــصـحفــيـــــــة كـــــــانــت عــمـــــــوده : "ذاكـــــــرة
المعـتـقلات" فقـــد نقــش اسـمه في لـــوحـــة
مبـــدعي أدب الــسجـــون امثــال  الـشــاعــر
ابـي فــــراس الحـمــــدانـي ورومـيــــاته الـتـي

منها هذه الأبيات:
اقـــول وقـــد نـــاحـت بقـــربـي حـمـــامـــة      

أيا جارتا لو تعلمين بحالي
أيــا جــارتــا مــا انـصف الــدهـــر بيـننــا      

  تعالي اقاسمك الهموم تعالي
أيـــضحـك مــــأســــور  وتـبـكــي طلــيقــــة     

ويسكت محزون ويندب سالي
لقـــد كـنـت اولـــى مــنك بـــالــــدمع مـقلـــة 

ولكن دمعي في الحوادث غالي
والكـــاتـب الـــسجــين  الفـــرنــسـي "هـنـــري
شـــــاربــيــيـــــر" وروايــتـه )الفـــــراشـــــة( الــتــي
تحـولت الى فلـم، والروائي المجـري "امره
كيــرتيــس" وروايته الــشهيـرة "لا مـصيـر"
والاديب  الـــروسي  المخـضــرم "فـلاديميــر
ماكانين" ومجموعته القصصية "سجين
القـــوقـــاز"، والــشـــاعـــر " محـمـــود ســـامـي
البـارودي" وقصـائـده المـشهـورة، والعلامـة
"هبـة الــدين  الحــسيـني الـشهــرستــاني"
وارجــوزته  الـتي نـظـمهــا بـسجـن  الحلــة
بعــد ثــورة العـشــرين، وذكــر فـيهــا اسمــاء
رجــــــال الــثــــــورة الــــــذيــن كــــــانــــــوا مـعه في
الــــسجـن، والاسـتــــاذ "جـعفـــــر الخلــيلـي"
وقـصــصه  الـتـي كــانـت حـصـيلــة ولـــوجه
الــسجن طـوعــاً لاكثــر من ثلاثــة  اشهـر،
والـــرئيــس "نهــرو" ورســائلـه من الـسـجن
الـى ابنتـه "انديـرا" التـي جمعت  –فيـما

مــــن أدب الـــــــــسـجــــــــــــون 

الـــتقــت المــــــدى الـــثقــــــافي عــــــدداً مــن
بــائعـي  الكـتـب علــى الأرصفــة ممـن
يجـيـــــدون معـــــرفـــــة حـــــركـــــة الـكـتـب
القديمـة والجديـدة ومؤشـرات اسهم
الــبـــيع والــــشـــــراء وكـــــان مــن هـــــؤلاء
الـكــتــبـــي  القــــــديم كــــــاظــم جــــــاســم
الــطعــــان الــــذي تحــــدث عـن حــــركــــة

)المـــدى( في شـــارع  المـتـنـبـي

الكـتـبـي كـــاظـم الــطعـــان: مــسـتـــويــــات القـــراءة المــتعـــددة
كــتــب قـــــــديم  –تـــــــدخـل في الحـــــــوار
قـــائلاً:  القــارئ يـطـلب حـــاجتـه  من
الـكــتـــــاب ولا يـــشــتـــــري الا  الـكــتـــــاب
الـذي يروق لـه، وعندمـا حاولـنا معه
ان يحـدد الأهم  قـال: لا فرق عـندي
في حـركـة  البـيع بين مـختلف  انـواع

الكتب.

فمـا زال العـراقي مـهتمـاً بـالـسيـاسـة
بكـل تفرعـاتها في حـين يظل الكـتاب
العلمـي ميـسـوراً وبـطبعـات رخـيصـة
لـطلبـة الجـامعـات وخصـوصـاً طلبـة

الدراسات العليا.
السيد ابو تحسين الذي كان يستمع
الى حـوارنا مع  الـطعان - وهـو بائع

بـيانياً لصعـود وهبوط اسهم  الكتب
حــــســب تــنــــــوعهـــــا قــــــال: كل الـكــتــب
)تمـشـي( وبمخـتلـف الاختـصــاصــات
ومازالت كتب الـنخبة الفكرية قليلة
الحــركــة لـكنـي يمكـن  ان أشيــر  الــى
ان الشعر والرواية قد هبط سوقهما
لـصالح الكـتب  العلميـة والسيـاسية

والمخابرات وربما الى الإعدام.
وتنفـس الكتاب –بكل اشـكاله- هواء
الحــــــريـــــــة ونحــن الان نــبـــيع كــتــبــــــا
مـتنــوعــة الاتجــاهــات يخـتلـط فـيهــا
الـروائي بـالــديني بـالـسيــاسي بعلـوم
الحــــاسـبــــات. وعـنــــدمــــا طلـبـنــــا مـن
الــطعــــان  ان يحــــدد شـكلاً أو خــطــــاً

البيع حالياً فقال:
اسـتنفـد المهـتمـون بـالـكتـاب المـمنـوع
ســــابقــــاً  الــــذي كـنــــا نـبــيعـه خلـــســــة
مــسـتـنــسخــاً حــاجـتهـم تقــريـبــاً مـن
الـكتــاب  الــديـني والــسيــاسي  الــذي
كان ممنـوعاً ويـؤدي بمقتنـيه وبائعه
ــــــــة الأمـــن ــــــــى الـــــــسـجـــن في أقـــبـــي ـال ـ

بمـنـــاسـبــــة اربعـيـنـيـــة الــــراحل

الراحل صائب ادهم 


